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ير نون بوست ترجمة وتحر

يبدو أنه منذ حاول البريطانيون لأول مرة تركيع أفغانستان في القرن التاسع عشر، أصبح الانجرار إلى
ية لكل قوة عظمى. فقد فعلها السوفييت في الثمانينيات، ثم فعلها حرب مكلّفة هناك خطوة إجبار
الأمريكيون في مطلع هذا القرن، ولا يزالون يحاولون الخروج من براثن المستنقع الذي خلقوه هناك.

الآن، يبدو أن الدور قد أتى على الصين لتلعب دورًا فيما يخص الأمن الأفغاني.

لا يتوقــع أحــد أن ترســل الصين قواتهــا إلى أفغانســتان في أي وقــت قريــب بــالطبع، ولكــن الصين قــد
اتخذت خطوة كبيرة في توطيد العلاقات مع الحكومة الأفغانية بعزمها إرسال مليارات الدولارات إلى

هذا البلد المنكوب لدعم الاقتصاد والقطاع الأمني.

قوبلت هذه الأنباء بالترحيب من قبل المسؤولين الأمريكيين، والذين يطمحون إلى تولى الصين لدور
يادي في تنمية أفغانستان، يتجاوز دورها الحالي المنكب على ثروتها المعدنية. على الناحية الأخرى، ر
ســيسرّ المســؤولين الأفغــان، الذيــن يعــاني اقتصــادهم مــن الــدمار، أن يجــدوا مصــدرًا للــدعم والمعونــة
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والاستثمار.

أحـد أسـباب هـذا التـوجه الجديـد لبكين هـو تزايـد خطـر التسـلّح الإسلامـي وسـط مسـلمي الإيغـور في
يــبين مــن أفغانســتان، إذ حــاربت قلــة منهــم في أفغانســتان منــذ عــام ، وفي شرق البلاد، والقر
أماكن أخرى مختلفة. يلوم المسؤولون الصينيون مجموعة إيغور انفصالية، هي حركة شرق تركستان
الإسلاميـة، علـى القيـام بعـدة هجمـات قتلـت المئـات في الصين علـى مـدى العـامَين المـاضيين، ويعتقـد
المحللـون أن الصين تخـشى انتشـار هـذه الحركـة بشكـل سريـع، في حين يـرى آخـرون أن مخاوفهـا غـير

مبررة.

لا يهـــم المســـؤولين الأفغـــان حقيقـــة هـــذه المخـــاوف مـــن عـــدمها، ولكـــن مـــا يهمهـــم هـــو اســـتغلالها
لصـالحهم. يأمـل المسـؤولون الأفغـان كذلـك، كمـا تـبينّ مـن مقـابلات معهـم، أن يسـتخدموا المقـاتلين
الإيغـور الموجـودين علـى أراضيهـم للإيقـاع بين الصين وباكسـتان، إذ ترعـى الأخـيرة طالبـان ومسـلحين
إسلاميين كـثر للحفـاظ علـى دورهـا في أفغانسـتان وردع الهنـد، وتتمتـع في نفـس الـوقت بتحـالف مـع

الصين تنظر له الصين باعتباره هامًا بالنظر لكون الهند منافسها الرئيس في المنطقة.

في العام الماضي، أبلغت المخابرات الأفغانية بكين بتفاصيل كل مقاتل من العشرات الإيغور الموجودين
على أراضيها، والذين قبضت عليهم القوات الأفغانية داخل البلاد، وقد قال مسؤولون غربيون من
العــالمين بخبايــا أفغانســتان، أن المخــابرات بالفعــل تعــد ملفــات بالكامــل للمســؤولين الصــينيين تعــج

بدلائل على تدريب باكستان لهؤلاء المسلحين الإيغور داخل أراضيها.

كان هذا الموضوع على جدول أعمال رحمة الله نبيل، القائم بأعمال مدير المخابرات الأفغانية، حين زار
ــا قــاله المســؤولون ــا لم ــاك، طبقً ــد أشرف غــني إلى هن ــة الرئيــس الجدي ــاضي، قبــل رحل بكين الشهــر الم
الضالعون بهذا الملف. تباعًا، وبعد اجتماع بين الرئيس غني والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين

الأسبوع الماضي، صرحّ كلاهما أنهما سينسقان لمواجهة المسلحين الإيغور.

وقــد قــال كــونغ شوانيــو، مســؤول بــوزارة الخارجيــة الصــينية، للصــحفيين بعــد الاجتمــاع: “في مجــال
الأمــن، عــبرّ الرئيــس غــني عــن اســتعداده ودعمــه القــوي للصين في مواجهتهــا لحركــة شرق تركســتان
الإسلاميـة الإرهابيـة”، وقـال رحمـة الله نبيـل أنـه إنجـاز كـبير أن يسـتمع الصـينيون الآن للأفغـان فيمـا
يخص الإيغور المدرّبين في باكستان، “تم القبض على عدد كبير من الإيغور، وصرحّوا أثناء التحقيقات
يبهم. نعتقــد أنهــم يعــدون أنفســهم لــشيء مــا، وهــذا أمــر مهــم يبهم، وكيــف يتــم تــدر عــن أمــاكن تــدر
يـارته الأخـيرة للصين، ثـم أضـاف بـأن الحكومـة بالنسـبة للصين”، هكـذا قـال نبيـل في مقابلـة قبيـل ز

يارة الرئيس غني. الأفغانية الجديدة تحاول معالجة هذه المسألة، وكذلك أظهرت لاحقًا بالفعل ز

يارة غني، تعهدت الصين بمعونة تبلغ  مليون دولار حتى ، وهو مبلغ كبير بالمقارنة أثناء ز
بمــا قــدمته الصين مــن دعــم علــى مــدى الســنوات الثلاث عــشر الماضيــة، والبــالغ  مليــون دولار.
يـادة دعمهـا الأمـني بقيمـة لم يـة جديـدة بالإضافـة لز قـالت الصين أيضًـا أنهـا تخطـط لاسـتثمارات تجار
تفصح عنها، وهو دعم يتوقع المسؤولون الأفغان أن يتجاوز سابقه، حيث ركزت الصين في السابق

فقط على جهود مكافحة المخدرات.



بيــد أن الصين ســتواجه متــاعب كــبيرة في دورهــا الجديــد في أفغانســتان. حــتى الآن، لم تــواجه الصين
ســوى مشاكــل جــراّء اســتثماراتها المحــدودة، وأهمهــا حــق الانتفــاع، البــالغ  مليــارات دولار، الممنــوح
لمجموعة الصين المعدنية لاستخراج النحاس من منطقة في جنوب كابول تعج بمسلحي طالبان، وكان
هــذا منــذ ســبع ســنوات. في الســنوات التاليــة، لم تبــذل الصين جهــدًا كــبيرًا لــدفع المــشروع قــدمًا، ولا
لمواجهة خطر طالبان المحيط به، كما أن وعودها بإسكان الفلاحين المهجّرين جراء المشروع، وبناء خط
سـكة حديـد ومحطـة طاقـة  ميجـاوات، لا تـزال في انتظـار التنفيـذ. هـذا وقـال مسـؤولون أفغـان

العام الماضي أن شروط العقد قد يُعاد التفاوض بشأنها.

يارة رُغم ذلك، تحدث الرئيس غني بتفاؤل حيال رغبة الصين في دعم أفغانستان بعد عودته من ز
بكين، وقال للصحفيين أن علاقة أوثق مع الصين ستساعد أفغانستان على أن تكون ملتقى طرق

آسيا، كما كانت أيام طريق الحرير.

يـق رأس الرجـاء الصالـح يـر تراجعـت بعـد اكتشـاف البرتغـاليين طر يـق الحر لكـن، لنتـذكر أن أهميـة طر
يًا، والذي أثبت أن التعامل مع القراصنة أيسر من القبائل وقطاع الطرق، الذي وصل أوربا بآسيا بحر
يــة مصــدر دخــل رئيسي. بــالطبع، حلــت الشاحنــات اليــوم محــل الذيــن مثــل ســلبهم للقوافــل التجار
الجمال، ولكن قطع الطريق لا يزال موجودًا، وانتفاضة طالبان جعلت بعضًا مما كان يومًا طريق
الحرير أشد خطورة من أي وقت مضى. لقد حاولت شركات أمريكية على مدار العقد الماضي إحياء ما
يــر جديــد في هــذه المنطقــة، ولكــن الأمــر لم يعــدو مجــرد كلمــات براقــة وأمــوال يــق حر ســماه كثــيرون طر

مُهدرة.

كــد الرئيــس غــني في كلمــاته علــى ضرورة تحقيــق السلام لضمــان اســتدامة التنميــة الاقتصاديــة في أ
أفغانســتان، بغــض النظــر عمــا إذا كــان الــدولار الأمريــكي، أو الرَنمينــبي الصــيني، هــو الــذي ســيدفعها،
وحين سُـــئل مبـــاشرة عمـــا إذا كـــان قـــد طلـــب مـــن الصين أن تســـاهم في الضغـــط علـــى طالبـــان —
كبر في كبح طالبان ودفعها للتفاوض — تفادى الرئيس غني والضغط على باكستان للقيام بجهد أ
الدخول في أي تفاصيل، وتحدث بدلاً من ذلك عن ويلات الحروب قائلاً: “لقد تعبنا من الدماء. لن

يحقق السلام حقيقةً إلا من يمتلك علاقات جيدة بكل الأطراف”.
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